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ریاض سیف.. معارض صلب وشاهد بارز في محاكمة كوبلنز
a-54731382/ریاض-سیف-معارض-صلب-وشاهد-بارز-في-محاكمة-كوبلنز/dw.com/ar

سیاسة واقتصاد

في أول محاكمة على مستوى العالم ضد آلة قمع النظام السوري، قدمت واحدة من أبرز شخصیات المعارضة السوریة في الخارج
شهادتها: إنه ریاض سیف. ما العلاقة التي ربطته بالمتهم الرئیسي في القضیة التي تنظر فیها محكمة كوبلنز؟

المعارض السوري البارز ریاض سیف ساعد ضابط المخابرات السوریة السابق أنور.ر على القدوم إلى المانیا

في مدینة كوبلنز الألمانیة وعلى مرمى حجر من نهر الراین تقع القاعة رقم 128. القاعة هي إحدى القاعات الكثیرة لواحدة من
أعلى محكمتین في ولایة راینلاند-بفالتس.

منذ نیسان/أبریل الماضي دبت حركة كبیرة في القاعة بسیطة الدیكور: قضیة أقبیة التعذیب السوریة ودور المتهم الرئیسي أنور
ر. في نظام الأسد القمعي. تدرس المحكمة انتهاكات ضد حقوق الإنسان و58 جریمة قتل وتعذیب 4000 شخص على الأقل.

إنها قضیة ضخمة. أدلى الكثیر من الشهود بشهاداتهم وقدم الناجون شهاداتهم عما عایشوه من أقصى أنواع التعذیب والأسالیب
اللاإنسانیة في التعامل معهم. خوفاً على سلامتهم قدم أعضاء سابقون في المخابرات السوریة شهاداتهم عن "فرع الخطیب" دون
الإفصاح علناً عن هویاتهم ومثلوا أمام المحكمة ملثمین. وتم الاستماع لمحققین من مكتب التحقیقات الجنائي الاتحادي ولموظفین

من وزارة الخارجیة الألمانیة. منذ أیام قدم واحد من أبرز شخصیات المعارضة السوریة شهادته: إنه ریاض سیف.

من أجل رؤیة الشهود والاستماع لشهاداتهم سافر المخرج السوري فراس فیاض خصیصاً من برلین إلى كوبلنز. "لأن لریاض
سیف تاریخ طویل مع النظام السوري، فإن ما یدلي به مهم لفهم سیاق الصراع  والكفاح اللاعنفي"، یقول فراس ذي الـ 35 عاماً

والذي كان أول الضحایا الذین أدلوا بشهاداتهم في مطلع حزیران/یونیو.

من المثیر للاهتمام في القضیة التي تنظر فیها المحكمة لیس السیرة الذاتیة لریاض سیف كأحد أبرز رجال الصناعة في سوریا
وكونه من المعارضین البارزین للنظام فقط، بل لدوره في حصول الرئیس السابق لـ"فرع الخطیب"، أنور ر.، على تأشیرة

الدخول إلى ألمانیا من السفارة الألمانیة في الأردن عام 2014.
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المخرج السوري وأحد ضحایا التعذیب والشاهد في القضیة فراس فیاض

تحولات أنور ر. المثیرة للدهشة

مرّ أنور ر. بتحولات تستوجب الوقوف عندها. انشق عن النظام السوري عام 2012 وفرّ وعائلته إلى الأردن. هناك انضم الرجل
ذي 57 عاماً إلى المعارضة واقترب من الرئیس الأسبق للائتلاف الوطني السوري، أحمد الجربا. وفي عام 2014 كان ضمن وفد

المعارضة السوریة لمباحثات جنیف. وقد أكدت ذلك إحدى موظفات وزارة الخارجیة في شهادتها أمام المحكمة. وأضافت أن
الملفات لدیها تظهر أن أحد كبار المعارضین للأسد في ألمانیا هو من سعى لحصول أنور ر. على اللجوء في ألمانیا. هذا المعارض

لم یكن أحداً غیر ریاض سیف.

شهادة عن طریق الفیدیو

ریاض سیف (73 عاماً) مریض جداً ولا یمكنه المثول شخصیاً أمام المحكمة للإدلاء بشهادته. لذا قدم شهادته عن طریق الفیدیو.
في محكمة في برلین یجلس الرجل مرتدیاً سترة زرقاء وقمیصاً أبیض اللون. شعره رمادي وقصیر. جلس ریاض أمام الكامیرا

وإلى جانبه مترجمة ومحام.

في البدء سألت رئیسة المحكمة آني كریبر ریاض عن قصة حیاته. فأجاب ریاض بكل سرور: كیف صعد من شخص ینحدر من
خلفیة بسیطة إلى واحد من أهم مصنعي المنسوجات في سوریا، في تسعینات القرن العشرین أصبح وكیل شركة أدیداس الألمانیة
في سوریا، طور نوعاً ما من الشراكة الاجتماعیة مع موظفیه وهو أمر كان غیر مسبوق في البلاد، ركز جل وقته على عمله ولم
تكن له علاقة بالسیاسیة ولم یقرأ حتى جریدة، قبل أن ینتخب عام 1994 نائباً عن دمشق في مجلس الشعب السوري (البرلمان)،

ومنذ ذلك الوقت سرعان ما دخل في صراعات مع أصحاب السلطة في سوریا.  

Volume 90%

مشاهدة الفیدیو 42:36

حسین غریر... رحلة التدوین والإعتقال داخل سجون الأسد

ربیع دمشق
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بعد موت الممسك بزمام السلطة في سوریا حافظ الأسد عام 2000، ساهم ریاض سیف في إطلاق "ربیع دمشق" من مكتبه.
واحتضن بیته "منتدى الحوار الوطني". كان المنتدى محجاً كل أربعاء لمئات الأشخاص المهتمین بالتحول السیاسي. ألقیت

المحاضرات ودارت حلقات النقاش. بعد موت أبیه سمح الابن بشار الأسد في بادئ الأمر بالمنتدیات، ولكن بعد فترة قصیرة- تنقل
المترجمة كلام سیف من العربیة إلى الألمانیة- "أصیب (بشار الأسد) بالذعر".

عقد ریاض العزم على تأسیس حزب، رغم التحذیرات. غیر أنه اعتقل في أیلول/سبتمبر 2001. كُرم بـ" جائزة فایمر للسلام"
الألمانیة عام 2003 وهو في المعتقل. لم یُطلق سراحه إلا في كانون الثاني/ینایر من عام 2006. خرج لیجد أن شركته قد

دمرت، غیر أن فترة الاعتقال قوّت إرادته وتصمیمه. أحد البرقیات المسربة عن طریق ویكلیكس، تظهر أن ریاض سیف التقى
بعد أیام قلیلة على إطلاق سراحه بأحد دبلوماسي السفارة الأمریكیة في دمشق. وحسب البرقیة خطط ریاض سیف لتأسیس حزب

ووضح للدبلوماسي الطریقة التي یمكن للولایات المتحدة بها دعم التغییر السیاسي في سوریا.

محاولات قتل

تحدث ریاض سیف أمام المحكمة عن اعتقالات متكررة تعرض لها وعن التحذیرات من لقاء دبلوماسیین أو صحفیین. وقد شارك
في المظاهرات بدایة عام 2011. وروى للمحكمة كیف اعتدى علیه "الشبیحة" (بلطجیة النظام) في خریف 2011. "أرادوا قتلي.

هاجموني بقضبان حدیدیة".

أدى المرض إلى ارتعاش یده الیمنى عدة مرات أثناء إدلائه بشهادته، بید أن صوته بقي بذات الحزم. بعد أن سألته القاضیة عن
هربه من سوریا بدأ الرجل في البكاء. رُفعت الجلسة لوقت قصیر.

یتذكر ریاض جیداً: كان یوم 13 حزیران/یونیو من عام 2012 عندما غادر وطنه. في الیوم الذي قبله أطلق النار على بیته. بعد
خروجه من سوریا ذهب أولاً إلى القاهرة ومن ثم حط رحاله في برلین. في العاصمة الألمانیة التقى ریاض في آب/أغسطس من
2012 وزیر الخارجیة الأسبق غیدو فیسترفیله. "أقدر في ریاض سیف سعیه الدؤوب والذي لا مصلحة شخصیة له فیه من أجل

سوریا مدنیة ودیمقراطیة واجتماعیة"، قال فیسترفیله عن ریاض الذي أضحى من أهم الشخصیات السوریة المعارضة في
الخارج.

لغز أنور ر.: منشق أم مجرم حرب؟ ام الاثنین معاً؟

مساعدة المنشقین
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في نفس عام خروجه من سوریا، سمع ریاض لأول مرة باسم أنور ر.، وقد حدث الاتصال بینهما عن طریق صدیق قدیم لابنه في
أحد الفروع الأمنیة. قال الصدیق، حسب ریاض، إن أحد كبار المنشقین تقطعت به السبل في الأردن وإنه یخشى على حیاته هناك.

رغب ریاض في مد ید العون. لذا قام بتقدیم ملفه لوزارة الخارجیة الألمانیة. في ذلك الوقت كانت المعارضة تولي اهتماماً كبیراً
للمنشقین. وكان یؤمل أن یقدم أنور ر. معلومات مهمة عن النظام. بید أن ریاض سیف وضح أن أنور ر. لم یقم بذلك.

لدى ریاض تفسیراً یوضح سبب إدارة أنور ر. ظهره للنظام وانشقاقه عنه. ینحدر أنور ر. من منطقة الحولة في حمص والتي
شهدت واحدة من أوائل مجازر النظام السوري الكبرى، حیث قتل في أیار/ مایو 2012 أكثر من 100 إنسان. یعتقد ریاض أن

عائلة أنور ر. هي من ضغطت علیه لترك عمله في النظام والانشقاق.

السوریون الحاضرون في قاعة المحكمة لا یصدقون أن أنور ر. أصبح معارضاً بالفعل. في العادة كان المنشقون یسجلون فیدیو
یعلنون فیهم انشقاقهم أمام الملأ. وفي الفیدیو یعرضون بطاقات خدمتهم الشخصیة وما یدل على عملهم في أجهزة ومؤسسات النظام

وأسباب انشقاقهم. أنور ر. لم یعلن انشقاقه في فیدیو كما فعل غیره.

تأثر المراقبون بشدة بشهادة ریاض سیف. رغم وضعه الصحي یدلي الرجل بشهادته ویجیب على الأسئلة. ولكن في نهایة یوم
طویل وشاق من أیام المحكمة تراجع تركیز ریاض سیف. وبعد أربع ساعات من استجواب الشاهد رفعت القاضیة الجلسة. یبدو

ریاض سیف منهكاً. ولكن لیس ریاض سیف هو وخده من أنهك؛ إنها محاكمة تؤثر بشدة على كل المشاركین فیها: شهوداً ومتهمین
وقضاء وموظفین.

ماتیاس فون هاین/خ.س.

محطات في الدور الألماني خلال الأزمة السوریة

منفذ اللاجئین
منذ بدایة الأزمة في سوریا سنة 2011، یبحث السوریون عن منافذ لمغادرة بلدهم نحو بلدان أكثر أمانا. وكانت ألمانیا
واحدة من المنافذ التي فتحت الباب أمامهم منذ 2015، كما أتاحت لهم فرصة النفاذ من ویلات الحرب حتى صار عدد
السوریین من غیر الحاملین للجنسیة الألمانیة، عام 2017، یقدر بحوالي 699 ألف شخص، في ألمانیا، أي ثالث أكبر

جالیة أجنبیة في البلاد، حسب ما أفاد "مكتب الإحصاء الاتحادي".
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dw, دویتشه فیله, المعارضة السوریة, المخرج السوري فراس فیاض, ربیع دمشق, الائتلاف الوطني المعارض في

سوریا, مباحثات جنیف سوریا, المخابرات السوریة, مجزرة الحولة حمص سوریا, وزیر الخارجیة الألماني غیدو
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تعلیقك على الموضوع: إلى المحرر
طباعة طباعة هذه الصفحة

https://p.dw.com/p/3he8E الرابط
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